مستحبات الصائم
اختيار وانتقاء الشيخ مجد مكي

هذه كلمة قديمة كتبتها ، وبقيت منذ سنوات في مسودتها ، قام الأخ الكريم الأستاذ طارق قباوة بإحيائها وبعثها من مرقدها ، وهي تذكِّر ببعض مستحبات الصوم ، وقد رغب بنشرها في الموقع في ختام هذا الشهر المبارك ، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا للعمل الصالح ويتقبل منا ويستعملنا في طاعته ( مجد ).
1 ـ السحور.
 أجمع الفقهاء على أنَّ السحور ممَّا يستحب للصائم.
روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تسحروا فإن في السحور بركة).
روى أبو داود، والترمذي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن فصل ما بين صيامنا، وصيام أهل الكتاب أكلة السحر).

روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (السحور بركة، فلا تَدَعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين).
والسنة في السحور تأخيره إلى قبيل الفجر، لأن التأخير أبلغ في الاستعانة وأعون على الصوم، روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (تسحَّرنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر خمسين آية).
وروى أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقول: ( لا تزال أمتي بخير ما أخَّروا السحور  وعجَّلوا الفطر).

وينبغي أن لا يبالغ في التأخير خشية الأكل بعد طلوع الفجر.
2 ـ تعجيل الفطر.
 من مستحبات الصيام: أن يعجِّل الصائم الفطر بعد التحقق من غروب الشمس فلا يجوز فطر الشاك بغروبها.

روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) .وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقول الله عزَّ وجل: إنَّ أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطراً ).

وروى أبو داود، وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون).
3 ـ أن يفطر على تمر أو رطب فإن لم يجد، استحب أن يفطر على الماء.
روى أبو داود عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور).

وروى الترمذي عن أنس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من الماء).
والأكمل أن يكون الفطر بثلاث تمرات، وكذا إن أفطر على غير التمر ليس له التثليث. 
4 ـ أن يدعو عند إفطاره.
روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: (اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى).

والسنة أن يأتي بهذا الدعاء عقب الإفطار، لا قبله أو عنده.
5 ـ أن يفطِّر الصائم.
يستحب للصائم أن يدعو الصائمين، ويقدم لهم الطعام عند الفطر، فإن لم يستطع الطعام فطرهم على التمر أو شربة الماء.

روى الترمذي عن زيد بن خالد الجهني أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (من فطَّر صائماً فله مثل أجره، ولا ينقص من أجر الصائم شيء).
6 ـ الإكثار من تلاوة القرآن الكريم ومدارسته.

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان ،فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة).
7 ـ الإكثار من الدعاء في رمضان.
روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، و الإمام العادل، ودعوة المظلوم).وفي رواية : حين يفطر .
8 ـ الإكثار من الصدقة والجود والفضل.

روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة رمضان.
9 ـ أن يصون نفسه عن الشهوات.
فعليه أن يفطر على طعام ليس فيه حرمة أو شبهة، وأن يقلل من الشهوات المباحة، ويتجنَّب كثرة الرفاهية والملذات، ويتجنَّب الشبع الزائد، لكي يؤدب نفسه، ويكسر شهوتها .

ومن أهم الشهوات التي يجب أن يتدرب الصائم على كف النفس عنها :
1 ـ غض البصر عما حرم الله تعالى.
[قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ] {النور:31}.  وروي عنه صلى الله عليه وسلم: (النظرة سهم من سهام إبليس مسومة، فمن تركها مخافني أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه)رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود،  والحاكم في المستدرك من حديث حذيفة.
2 ـ حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والكذب.

روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الصوم جُنَّة، فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث، ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائم، إني صائم...).
 3 ـ قول الزور.

روى البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع  قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه).

وقول الزور: هو الباطل، والإثم، ويتمثل في الغيبة والنميمة والكذب، وغير ذلك من آثام اللسان.

وقد مدح الله سبحانه عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزور، وإذا كانوا لا يشهدونه، ولا يشاهدونه، فإنهم من باب أولى لا يقولونه ولا يفعلونه، ولا يأتونه بوجه من الوجوه.
4 ـ كف السمع عن المحرم.
حتى لا يدخل فيمن قال الله فيهم:[ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ] {المائدة:41}. وبالجملة كفّ الجوارح كلها عما حرم الله تعالى.
ولا شك أن كف الجوارح عما حرم الله تعالى درجة أرقى من درجة مجرَّد الامتناع عن الأكل والشرب والجماع.
صوم القلب عما سوى الله تعالى :

أما الدرجة العليا في الصوم، فإنها صوم القلب عما سوى الله تعالى.
يقول أبو سعيد الخراز: (كل ما فاتك من الله سوى  الله يسير، وكل حظ لك سوى الله قليل).
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
من مراجع هذه الكلمة : العبادة للدكتور عبد الحليم محمود، وأحكام الصيام للدكتور محمد عقلة .
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